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صوتُ  جاءَ  الجميل،  الربيعـيّ  اليوم  ذلك  في 
ها الحنون، وهي تُنادي بمـحبّة:  أمِّ

هيّا يا صغيرتي! علينا اليوم أن نُنـجِزَ المهـمّة.
ها  بدتْ »تشان« سعيدةً جدّاً لأنّا ستُساعدُ أمَّ
أن  عليها  كان  الخلفيّة.  المنزل  حديقة  زراعة  في 

بة.  تستخدمَ مجرفةً كبيرةً جداً كي تُقلِّبَ التُّ
التي  »تشان«  للصغيرة  جدّاً  مُـتعِبٌ  عملٌ  إنّهُ 

أرادتْ أن تستريحَ قليلًا بعد عناءِ يومٍ طويل.
المنــازل  من بعيــد، لـمحتْ جيـرانَـــها في 

الـمُجاورة، وقـد بـاشُروا زراعــةَ حـدائقِهم 
الخــلفيّة أيضاً. حيَّتْ أمُّ »تشــان« الجـــارةَ 

العجــوزَ الطّــيِّبة التــي كــانت
بة بمجرفةٍ مُـنهمكةً في تقليب التُّ
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»تشان«  سألتْ  يها.  كفَّ حجـمَ  تُناسبُ  صغيرة 
ها حائرةً:  أمَّ

خمةَ  لـِمَ علينا أن نستخدمَ هذه الـمجرفةَ الضَّ
يا أمّي؟! 

أجابت الأمّ: لأنّ حديقتَنا تحتاجُ إلى مزيدٍ من 
الـحَفْرِ والتَّقليب.

البذورَ  تضعَ  أن  ذلك  بعدَ  »تشان«  على  كان 
بة، وأن تسقيَـها كمّـيّةً كبيرةً  البّراقة في عُمقِ التُّ
مقاديرَ  برشِّ  اكتفَوا  فقد  جيرانُـها  أمّا  الماء،  من 

ها بدهشة:  قليلةٍ جدّاً. سألتْ »تشان« أمَّ
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الـمقادير  بتلك  الحديقةَ  نسقيَ  أن  علينا  لـِمَ 
الكبيرة من الماء؟!

أجابت الأمُّ باسمةً: كي تنموَ جيّداً، وتُثـمر. 
الـمُمتع  عملها  من  »تشان«  فَـرَغَتْ  لـمّـا 
الـمُجاورة  الحديقة  في  صديقتها  إلى  التفتَتْ 
تسألُـها إنْ كانت قد فَـرَغَتْ من عملـِها أيضاً، 
ـها فقد بدأتْ بكتابة بعض الكلمات الغريبة  أمّا أمُّ
على أوراقٍ صُفْرٍ صغيرة غَرسَتْها في مختلف أرجاء 
بةً، وسألتْ:  الحديقة. نظرتْ إليها »تشان« مُـتعجِّ

غيرة يا أمّـي؟! فرُ الصَّ ما هذه الأوراقُ الصُّ
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الـخضراوات  أسماءُ  هي  تلكَ  الأمّ:  أجابت 
التي زَرعْناها اليوم، وهي كثيرةٌ جدّاً، ولكُلٍّ منها 

أسلوبٌ خاصٌّ في العناية والاهتمام.
ة:  صاحتْ »تشان« بـحَسَْ

كما  جميلةً  أزهاراً  زَرعْنا  أنّنا  ظننتُ  خضراوات! 
فعلَ الجيرانُ جميعاً مِـن حولـِنا. 

مَضَتِ الأيامُ سريعاً، وبدأتِ البراعـمُ الصغيرة 
ياج،  السِّ وراء  مِـن  بة.  التُّ سطح  فوقَ  تظهرُ 

صاحتْ »تشان«، وقد غَمرَها فرحٌ عارم: 
إنّـها تنـمو! إنّـها تكبُـر!

جاءَ صوتُ صديقتها »تشوم«، وهي 
تصيحُ بفرحٍ مِـن بعيد: 
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نحنُ أيضاً يا عزيزتي »تشان«! تعالي وانظُري كم 
هي جميلةٌ حديقةُ منزلنا الآن!

وسألتْ  الطَّـيِّب،  »تشان«  وجهَ  هشةُ  الدَّ عَـلَتِ 
د: تبدُو مُـختلفةً جداً. إنّـها أجملُ من حديقتـِنا  بتَدُّ

بكثير! 
ها الحنون: لا تنسي  مِـن خلفِـها، جاءَ صوتُ أمِّ
يا »تشان«! لقد زرعُوا أزهاراً جميلةً، أمّا نحنُ فقد 

زَرعْنا خضراواتٍ لذيذةً.
لـم يُقنعِْ هذا القولُ »تشان«، وراحتْ تُـخاطبُ 
نفسَها: إنها أوراقٌ خُضٌر مُـجعّدةٌ، وسُوقٌ شائكةٌ، 
أزهاراً جميلةً  زَرعْنا  أنّنا  لو  مُـتناثرة.  صُفرٌ  وأزهارٌ 

كتلكَ التي في حــديقة »تشــوم« لكــانَ ذلكَ 
                 أفضلَ بالتأكيد! 
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وكان  سريعاً،  الـمحاصيل  جني  وقتُ  حانَ 
ها في قطفِ الثِّـمار التي  على »تشان« أن تُساعدَ أمَّ
بدتْ لها غريبةً جداً. كانَ بعضُها كبيراً، وبعضُها 
الآخرُ صغيراً، كما كان بعضُها أملسَ، وبعضُها 
في  جميلةً  تكنْ  فلم  ألوانُـها  أمّا  مُـجعّداً،  الآخرُ 
نظرِها، وإضافةً إلى ذلك، فهي تحتاجُ إلى تنظيفٍ 
أمّا  َ وتُقطَّع،  مُـحْكَم، وإلى جهدٍ كبير كي تُقشَّ

دُ  أمُّ »تشان« فقد بدتْ سعيدةً جداً، وهي تُعدِّ
أســماءَ الخضــراوات الـــكثيرة التي مـلأت 

الـمطبخ، لكنَّ »تشان« غادرتْ ســريعاً 
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كـي تـلعبَ مع صـديقتها في الحــديقة 
الخلفيّة، وما هـيَ إلّ مُـدّةٌ وجيزةٌ حتّى 

انتشرتْ في الهواء رائحةٌ طيِّبةٌ جداً. 
ـمُونَ  بدأ الجيرانُ من الحدائق الـمُجاورة يَتنسَّ
ـهيّة، وعُيونُـهم مُغمَضةٌ،  تلك الـرائحـة الشَّ

وهم يَـحلُمونَ بتناوُلِ وجبةٍ لذيذة. 
على مـائـدةِ العشــاء في ذلك الـمســاء، 

جلسُـوا جميعـاً ينتظـرونَ حســاءَ 
الـخضراوات اللذيذ الذي أعدّتْهُ أمُّ 

»تشان«، وقـد أحضُروا معهم 
كثيراً من الأزهار الجميلة. 
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الجيرانُ  فيها  استمتعَ  حقاً،  رائعةً  أُمسيةً  كانتْ 
وهم  منهُ،  كثيراً  تناوَلُوا  الـمُميّز.  الحساء  بتناولِ 
أطيبَ عشاءٍ  يـمرحونَ، ويضحكون، وكانَ ذلك 

تَناولَـتْهُ »تشان«. 
إلى  باهتمام  يُصغونَ  الجيرانُ  أخذَ  ذلك،  بعدَ 
زراعة  كيفيّةِ  عن  ثُـهم  تُـحدِّ وهي  »تشان«،  أمِّ 
تـحضيِر  طريقة  وعن  بها،  والعناية  الخضراوات 
هـيّ، وقدّمتْ إليهم المزيدَ  حساءِ الـخضراوات الشَّ

منهُ قبلَ أن يُغادرُوا. 
من  كثيراً  »تشان«  أمُّ  زَرعتْ  التّالي،  الربيع  في 
الـخضراوات، وكذلكَ فعلَ الجيرانُ جميعاً، لكنّـهم 

لم ينسوا أيضاً أن يزرعوا بعضَ الأزهار الجميلة 
هُنا وهُناك، وكذلكَ فعلَتِ الصّغيرةُ »تشان«.
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